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المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838]يُعد التوجه نحو الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات والفرص الاستراتيجية التي تواجه المنظمات في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يعد الالتزام البيئي مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح محركاً أساسياً للقيمة الاقتصادية والميزة التنافسية (Rua Lima et al., 2023). وفي هذا السياق، تبرز الإدارة الخضراء (Green Management) كإطار عمل شامل يهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في جميع العمليات والوظائف التنظيمية، بدءاً من التصميم والإنتاج وصولاً إلى إدارة الموارد البشرية وسلسلة الإمداد (Purba et al., 2023, p. 3).
تُعرف ممارسات الإدارة الخضراء (GMP) بأنها "مجموعة الأنشطة والسياسات التي تتبناها المنظمة لتقليل تأثيرها البيئي السلبي، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل النفايات، وتبني تقنيات الإنتاج الأنظف، وتطبيق معايير المشتريات الخضراء" (صبره وآخرون، 2020، ص. 594). وعليه، فإن هذه الممارسات تؤدي دوراً محورياً في بناء موارد وقدرات فريدة للمؤسسة، وهو ما يتماشى مع المنظور القائم على الموارد (Resource-Based View - RBV) الذي يرى أن الميزة التنافسية المستدامة تنبع من امتلاك موارد ذات قيمة، ونادرة، وغير قابلة للتقليد (Lozano-Oviedo et al., 2024).
أما المتغير التابع، وهو الميزة التنافسية المستدامة (Sustainable Competitive Advantage - SCA)، فيُقصد به "قدرة المنظمة على خلق قيمة اقتصادية تفوق منافسيها، والحفاظ على هذه القيمة على المدى الطويل، من خلال تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية" (Shahzad et al., 2021). وعليه، فإن الميزة التنافسية المستدامة في العصر الحالي لم تعد تقتصر على خفض التكاليف أو جودة المنتج فحسب، بل تشمل أيضاً التمايز القائم على السمعة البيئية والابتكار الأخضر (Khan et al., 2023, p. 3).
وفي المملكة العربية السعودية، يُعد قطاع الأعلاف جزءاً حيوياً من منظومة الأمن الغذائي، حيث تتسم عملياته بكثافة استهلاك الموارد (كالطاقة والمياه) وتوليد النفايات. وعليه، فإن منشآت الأعلاف في منطقة القصيم، التي تُعد سلة غذاء المملكة، تواجه ضغوطاً متزايدة لتبني ممارسات خضراء لضمان استدامة عملياتها وتقليل بصمتها البيئية. إن دراسة أثر الإدارة الخضراء في هذا القطاع تحديداً تُعد ضرورية، حيث تسعى إلى تحديد الكيفية التي يمكن بها لهذه المنشآت تحويل التكاليف البيئية المحتملة إلى فرص تنافسية مستدامة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
[bookmark: _Toc217821156]مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]يُعد تحقيق الميزة التنافسية المستدامة تحدياً استراتيجياً لمنشآت الأعلاف في منطقة القصيم، حيث تواجه هذه المنشآت ضغوطاً مزدوجة تتمثل في المنافسة السعرية الحادة وضرورة الالتزام بالمعايير البيئية المتزايدة. وعلى الرغم من الإجماع النظري على أن ممارسات الإدارة الخضراء (GMP) تؤدي دوراً حاسماً في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من خلال خفض التكاليف وتعزيز السمعة (Purba et al., 2023)، إلا أن هناك ندرة في الدراسات التطبيقية التي تتناول هذا الأثر بشكل مباشر وكمي في سياق منشآت الأعلاف السعودية.
تتمحور مشكلة الدراسة في عدم وضوح الأثر المباشر والنسبي لأبعاد ممارسات الإدارة الخضراء (مثل المشتريات الخضراء، والعمليات الخضراء، والابتكار الأخضر) على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة (بأبعادها: ميزة التكلفة، وميزة التمايز) في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم. فهل أدى تبني هذه الممارسات إلى خلق موارد فريدة وغير قابلة للتقليد، مما منح هذه المنشآت ميزة تنافسية مستدامة؟ أم أن التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف التطبيق الأولي تحول دون تحقيق العائد التنافسي المرجو؟ وبالتالي، تبرز الحاجة إلى إجراء دراسة ميدانية لـ:
1. تحديد مستوى تطبيق ممارسات الإدارة الخضراء في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم.
2. قياس مستوى الميزة التنافسية المستدامة المتحققة في هذه المنشآت.
3. الكشف عن طبيعة وقوة العلاقة والتأثير بين ممارسات الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

[bookmark: _Toc217821157]أهمية الدراسة 
[bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530][bookmark: _Toc217821158]تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة المتغيرات التي تتناولها، ومن السياق القطاعي والجغرافي الذي تُجرى فيه، مما يمنحها قيمة مضافة على المستويين النظري والتطبيقي.


1. الأهمية العلمية (النظرية):
· إثراء نظرية الموارد (RBV): تساهم الدراسة في إثراء المنظور القائم على الموارد (RBV) من خلال تقديم دليل تجريبي يوضح كيف يمكن لممارسات الإدارة الخضراء أن تتحول إلى موارد وقدرات (VRIN) فريدة، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية مستدامة في قطاع الأعلاف (Purba et al., 2023).
· تأطير مفاهيمي في قطاع جديد: تقدم الدراسة إطاراً مفاهيمياً وتحليلياً يربط بين أبعاد الإدارة الخضراء (التي غالباً ما تُدرس في الصناعات كثيفة التلوث) وبين الميزة التنافسية المستدامة في قطاع الأعلاف (الزراعي-الصناعي)، وهو ما يوسع من نطاق تطبيق هذه المفاهيم.
· توفير بيانات سعودية: توفر بيانات تجريبية حديثة من سياق سعودي محدد (منطقة القصيم)، مما يثري الأدبيات العربية حول الإدارة البيئية والاستدامة في القطاع الخاص.
2. الأهمية العملية (التطبيقية):
· توجيه الاستثمار البيئي: تقدم الدراسة رؤى عملية لصناع القرار في منشآت الأعلاف حول ممارسات الإدارة الخضراء الأكثر فاعلية في تحقيق ميزة التكلفة (عبر ترشيد الموارد) وميزة التمايز (عبر السمعة الخضراء)، مما يوجه استثماراتهم البيئية.
· دعم التنافسية المستدامة: تساعد نتائج الدراسة المنشآت على تطوير استراتيجياتها التنافسية لتكون أكثر استدامة، مما يمكنها من تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية المتزايدة نحو المنتجات الصديقة للبيئة.
· دعم الأهداف الوطنية: تساهم في دعم جهود المملكة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن رؤية 2030، من خلال تحسين الأداء البيئي لقطاع حيوي كقطاع الأعلاف.
3. القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها الدراسة الراهنة:
تتمثل القيمة المضافة لهذه الدراسة في جوانب فريدة تميزها، وتشمل:
· التركيز القطاعي المتخصص: التخصص في منشآت الأعلاف، وهو قطاع يجمع بين التحديات الزراعية والصناعية، مما يمنح الدراسة عمقاً تحليلياً فريداً.
· الربط بين الأبعاد: تحليل الأثر المشترك والمنفرد لأبعاد الإدارة الخضراء (المشتريات، العمليات، الابتكار) على أبعاد الميزة التنافسية المستدامة (التكلفة، التمايز)، مما يقدم نموذجاً مسبباً متكاملاً.
· التخصص الجغرافي (القصيم): التركيز على منطقة القصيم كمركز للإنتاج الزراعي، مما يضمن ملاءمة النتائج للسياق المحلي.

[bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر ممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم، وذلك من خلال:
1. تحديد مستوى تطبيق ممارسات الإدارة الخضراء في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم.
2. الكشف عن مستوى الميزة التنافسية المستدامة المتحققة في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم.
3. تحديد طبيعة العلاقة بين ممارسات الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم.
4. قياس دور ممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم، ويشمل ذلك:
· تحديد دور بعد (المشتريات الخضراء وسلسلة الإمداد) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
· معرفة دور بعد (العمليات الخضراء وكفاءة الموارد) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
· تقييم دور بعد (الابتكار الأخضر وتصميم المنتج) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

[bookmark: _Toc217821159]تساؤلات الدراسة
اتساقاً مع العرض السابق لمشكلة الدراسة وأهميتها، تتجه الدراسة الحالية نحو الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
التساؤل الرئيس: "ما أثر ممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم؟"
وبغية الإحاطة الشاملة بجوانب المشكلة وتفصيلاتها، تُشتق التساؤلات الفرعية التالية:
1. ما مستوى تطبيق ممارسات الإدارة الخضراء في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم من وجهة نظر العاملين؟
2. ما مستوى الميزة التنافسية المستدامة المتحققة في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم من وجهة نظر العاملين؟
3. ما طبيعة العلاقة بين ممارسات الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم؟
4. ما دور ممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم، وذلك من خلال أبعادها التالية:
4.1. ما دور بعد المشتريات الخضراء وسلسلة الإمداد في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة؟
4.2. ما دور بعد العمليات الخضراء وكفاءة الموارد في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة؟
4.3. ما دور بعد الابتكار الأخضر وتصميم المنتج في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة؟

[bookmark: _Toc217821160]فرضيات الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها، وبناءً على الإطار النظري الذي يفترض أن الممارسات البيئية تخلق موارد فريدة تؤدي إلى ميزة تنافسية مستدامة، تم صياغة فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية على النحو التالي:
1. الفرضية الرئيسية الأولى: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم".
وينبثق من هذه الفرضية الرئيسية الفروض الفرعية التالية:
· الفرض الفرعي 1.1: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد (المشتريات الخضراء وسلسلة الإمداد) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم".
· الفرض الفرعي 1.2: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد (العمليات الخضراء وكفاءة الموارد) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم".
· الفرض الفرعي 1.3: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد (الابتكار الأخضر وتصميم المنتج) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم".

[bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533][bookmark: _Toc217821161]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تنطلق هذه الدراسة من الإطار الفكري للإدارة الحديثة التي لم تعد تقتصر على تحقيق الربحية قصيرة الأجل، بل أصبحت تُعنى بتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهو ما يُعرف بمنهج التنمية المستدامة. وتُعد الإدارة الخضراء أحد أهم المداخل الإدارية المعاصرة التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز المسؤولية البيئية للمنظمات، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية واستدامتها على المدى الطويل. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في قطاع منشآت الأعلاف نظرًا لارتباط هذا القطاع بالاستهلاك المكثف للموارد الطبيعية والانبعاثات البيئية، خصوصًا في منطقة القصيم ذات الثقل الزراعي والحيواني في المملكة العربية السعودية.
· نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View – RBV)
تعتمد الدراسة بشكل رئيس على نظرية الموارد والقدرات، والتي تفترض أن الميزة التنافسية المستدامة للمنظمات تنبع من امتلاكها موارد وقدرات داخلية نادرة، قيّمة، يصعب تقليدها أو استبدالها. وفي هذا السياق، تُعد ممارسات الإدارة الخضراء — مثل كفاءة الطاقة، والإنتاج النظيف، وإدارة النفايات، والابتكار البيئي — موارد استراتيجية غير ملموسة تميّز منشآت الأعلاف عن منافسيها. فحين تستثمر المنشأة في بناء قدرات بيئية متقدمة، فإنها لا تكتفي بالامتثال للتشريعات، بل تحوّل الالتزام البيئي إلى مصدر قوة تنافسية ينعكس في خفض التكاليف، وتحسين السمعة المؤسسية، وزيادة ولاء العملاء، مما يدعم استدامة الميزة التنافسية (Mailani، 2024).
·  نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تستند الدراسة كذلك إلى نظرية أصحاب المصلحة، التي تؤكد أن نجاح المنظمة واستدامتها يتوقفان على قدرتها على تلبية توقعات مختلف الأطراف ذات العلاقة، مثل العملاء، والموردين، والمجتمع المحلي، والجهات الحكومية، والعاملين. وتُبرز هذه النظرية أهمية تبنّي منشآت الأعلاف لممارسات الإدارة الخضراء بوصفها استجابة استراتيجية لمطالب متزايدة بالمسؤولية البيئية. فالتزام المنشأة بالمعايير البيئية يسهم في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، ويحدّ من المخاطر التنظيمية، ويدعم صورتها الذهنية في السوق، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين مركزها التنافسي وتحقيق ميزة يصعب على المنافسين مجاراتها (Öztürk، 2025).
· نظرية الشرعية المؤسسية (Institutional Theory)
تُوظّف الدراسة أيضًا نظرية الشرعية المؤسسية، التي ترى أن المنظمات تسعى إلى اكتساب الشرعية من البيئة المحيطة بها من خلال التوافق مع القوانين والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة. وفي قطاع الأعلاف، تفرض الجهات التنظيمية في المملكة معايير صارمة تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة. ومن ثمّ، فإن تبنّي ممارسات الإدارة الخضراء يمكّن منشآت الأعلاف في منطقة القصيم من تحقيق الامتثال المؤسسي، وتجنّب العقوبات، وتعزيز استمراريتها التشغيلية. كما أن هذا الامتثال لا يُعد عبئًا تنظيميًا، بل يتحول إلى أداة استراتيجية تُعزّز من القدرة التنافسية المستدامة للمنشأة (Komakech، 2025).
·  نظرية الخط الثلاثي للاستدامة (Triple Bottom Line)
تعتمد الدراسة على نظرية الخط الثلاثي للاستدامة التي تربط بين الأداء الاقتصادي، والأداء البيئي، والأداء الاجتماعي. ووفقًا لهذه النظرية، فإن الإدارة الخضراء لا تُعد تكلفة إضافية، بل استثمارًا طويل الأجل يحقق كفاءة اقتصادية من خلال تقليل الهدر، وتحسين استخدام الموارد، وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب تقليل الأضرار البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وتوضح الدراسة أن منشآت الأعلاف التي تتبنى هذا المنهج المتكامل تكون أكثر قدرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة مقارنة بالمنشآت التي تركز فقط على البعد الاقتصادي (Lubis، 2022).
· الربط بين الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة
في ضوء النظريات السابقة، تقوم الدراسة على فرضية علمية مفادها أن ممارسات الإدارة الخضراء تمثل مدخلًا استراتيجيًا لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. فالإدارة الخضراء تؤثر في عناصر الميزة التنافسية مثل خفض التكاليف، وتحسين الجودة، والابتكار، وتعزيز السمعة المؤسسية، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والتنظيمية. ويكتسب هذا الربط أهمية خاصة في منشآت الأعلاف بمنطقة القصيم، حيث يشكّل الالتزام البيئي عاملًا حاسمًا في الاستمرار والنمو في ظل المنافسة المتزايدة والضغوط البيئية والتنظيمية (Produção، 2021).
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يعد هذا الفصل أحد الركائز الأساسية في بناء الدراسة العلمية المعنونة «أثر ممارسات الإدارة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم»، إذ يهدف إلى ترسيخ الأساس العلمي والفكري الذي تستند إليه الدراسة، وتوضيح الخلفية المعرفية التي تفسّر طبيعة العلاقة بين مفاهيمها الرئيسة. ويكتسب هذا الفصل أهميته من كونه يمهّد لفهم الإطار التحليلي للدراسة، ويضع القارئ في السياق النظري والتطبيقي الذي تعمل ضمنه منشآت الأعلاف، لا سيما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
ويركّز هذا الفصل على توضيح المفاهيم الجوهرية التي تقوم عليها الدراسة، من خلال عرضٍ معمّق للأبعاد الفكرية والإدارية المرتبطة بالممارسات البيئية الحديثة داخل المنظمات الإنتاجية، وبيان دورها في دعم استمرارية الأداء وتحقيق التفوق طويل الأجل. ويسهم هذا العرض في بناء فهم متكامل لكيفية تحوّل التوجهات البيئية من كونها التزامًا تنظيميًا إلى مدخل استراتيجي يعزّز قدرة منشآت الأعلاف على التكيّف مع المتغيرات، وتحقيق قيمة مضافة تتجاوز حدود الربحية التقليدية.
كما يتناول الفصل السياق العلمي للدراسة من خلال استعراض الجهود البحثية السابقة التي ناقشت موضوعات قريبة من مجال الإدارة البيئية والتنافسية المستدامة، بما يسمح بتكوين رؤية شاملة حول التطورات النظرية والتطبيقية في هذا المجال. ويُسهم ذلك في إبراز موقع الدراسة الحالية ضمن الأدبيات العلمية، وتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسات السابقة، فضلًا عن تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها، خاصة في بيئة منشآت الأعلاف بالمملكة العربية السعودية وبمنطقة القصيم على وجه الخصوص.
ويعتمد هذا الفصل كذلك على بناء إطار فكري متماسك يربط بين التوجهات الإدارية الحديثة ومتطلبات الاستدامة، موضحًا الأسس النظرية التي تفسّر تأثير الممارسات البيئية في الأداء التنافسي للمنظمات. ويساعد هذا الإطار في تفسير العلاقات المتوقعة بين عناصر الدراسة، ويوفّر مرجعية علمية تُسهم في دعم التحليل والنتائج التي سيتم التوصل إليها في الفصول اللاحقة. كما يبرز الدور المحوري للإدارة الواعية بالبيئة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر، وتحسين الصورة الذهنية للمنشآت في الأسواق المحلية.
وتتجلى أهمية هذا الفصل في كونه يمثّل حلقة الوصل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للدراسة، حيث يُعد قاعدة معرفية تُبنى عليها أدوات الدراسة وتحليل بياناتها. كما يُسهم في توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة، ويضمن اتساق التفسير العلمي للنتائج، الأمر الذي يعزّز من موثوقية الدراسة وقيمتها الأكاديمية والتطبيقية. ومن خلال هذا الفصل، يتم تمهيد الطريق لفهم أعمق لموضوع الدراسة، بما يدعم تحقيق أهدافها، ويعزّز من إمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير ممارسات منشآت الأعلاف، ودعم توجهها نحو تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في بيئة تتسم بتزايد التحديات البيئية والتنظيمية.
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· المتغير التابع – الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف
تعد الميزة التنافسية المستدامة من المفاهيم المحورية في الفكر الإداري الحديث، إذ تشير إلى قدرة المنشأة على تحقيق تفوق مستمر على منافسيها من خلال تقديم قيمة أعلى يصعب تقليدها أو تعويضها على المدى الطويل. وفي سياق منشآت الأعلاف، لا تقتصر هذه الميزة على خفض التكاليف أو تحسين الجودة فحسب، بل تمتد لتشمل القدرة على الاستمرار في ظل المتغيرات البيئية والتنظيمية، والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، وبناء سمعة مؤسسية إيجابية في السوق.
وتتحقق الميزة التنافسية المستدامة عندما تنجح منشآت الأعلاف في توظيف مواردها المادية والبشرية والتقنية بكفاءة عالية، مع تبنّي ممارسات إدارية مبتكرة تراعي البعد البيئي وتدعم الاستدامة. كما تتجسد هذه الميزة في قدرة المنشآت على تحسين جودة منتجات الأعلاف، وضمان سلامتها، وتقليل الهدر، وخفض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تعزيز ثقة العملاء والجهات الرقابية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الحصة السوقية واستمرارية النشاط (Sołoducho-Pelc، 2020).
· المتغيرات المستقلة
1. الإدارة البيئية
تشير الإدارة البيئية إلى مجموعة السياسات والإجراءات التي تعتمدها المنشأة للحد من الآثار السلبية لأنشطتها على البيئة، والالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية المعمول بها. وفي منشآت الأعلاف، تشمل الإدارة البيئية الاهتمام بإدارة المخلفات الصناعية، وتقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والالتزام بمعايير السلامة البيئية أثناء عمليات الإنتاج والتخزين.
وتسهم الإدارة البيئية الفعّالة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل المخاطر البيئية والقانونية، وتعزيز صورة المنشأة أمام الجهات الرقابية والمجتمع المحلي. كما تساعد هذه الممارسات في تحويل الالتزام البيئي من عبء تنظيمي إلى فرصة استراتيجية تدعم قدرة منشآت الأعلاف على المنافسة والاستمرار في سوق يتزايد فيه الوعي البيئي ومتطلبات الاستدامة (Elemure، 2023).
2. الإدارة الخضراء للإنتاج
تُعنى الإدارة الخضراء للإنتاج بتطبيق أساليب إنتاج صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية والحد من التلوث أثناء مراحل الإنتاج المختلفة. وفي قطاع الأعلاف، يشمل ذلك استخدام تقنيات إنتاج نظيفة، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وتقليل الفاقد في المواد الخام، وإعادة استخدام المخلفات أو تدويرها قدر الإمكان.
وتؤدي الإدارة الخضراء للإنتاج دورًا مهمًا في رفع جودة منتجات الأعلاف وتحسين كفاءتها، مع خفض التكاليف المرتبطة بالهدر والطاقة والصيانة. كما تسهم هذه الممارسات في تعزيز قدرة المنشآت على الابتكار، وتلبية متطلبات الأسواق الحديثة التي تفضّل المنتجات المنتجة بطرق مسؤولة بيئيًا، مما يدعم استدامة الميزة التنافسية على المدى الطويل (Bibi، 2024).
3.  الإدارة الخضراء للموارد
تركّز الإدارة الخضراء للموارد على الاستخدام الرشيد والمتوازن للموارد المتاحة، سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية أو تقنية، بما يضمن استدامتها وتحقيق أقصى استفادة منها. وفي منشآت الأعلاف، يتجسد هذا النوع من الإدارة في ترشيد استهلاك المواد الخام، وتحسين إدارة الطاقة والمياه، وتطوير مهارات العاملين في مجال الممارسات البيئية، ونشر ثقافة الاستدامة داخل المنشأة.
وتسهم الإدارة الخضراء للموارد في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف طويلة الأجل، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي بشكل عام. كما تساعد هذه الممارسات على بناء قدرات تنظيمية يصعب تقليدها، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة (Ciliberto، 2021).
· العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تقوم الدراسة على افتراض وجود علاقة تأثير ذات دلالة بين ممارسات الإدارة الخضراء بأبعادها المختلفة وبين تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعلاف بمنطقة القصيم. إذ تسهم الإدارة البيئية في تعزيز الالتزام والحد من المخاطر، بينما تدعم الإدارة الخضراء للإنتاج تحسين الجودة وخفض التكاليف، وتعمل الإدارة الخضراء للموارد على رفع الكفاءة وبناء قدرات تنظيمية مستدامة. ويؤدي التكامل بين هذه الممارسات إلى خلق بيئة تنظيمية داعمة للاستدامة، تمكّن منشآت الأعلاف من تحقيق تفوق تنافسي يصعب تقليده والحفاظ عليه على المدى الطويل.
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يسعى هذا الجزء إلى تحليل ومناقشة مجموعة من الدراسات الحديثة التي تناولت بالبحث والتحليل متغيرات الدراسة الحالية أو جوانب متقاطعة معها، بهدف بناء أساس نظري متين وتحديد موقع الدراسة الحالية ضمن السياق المعرفي القائم.
أولاً: دراسات محلية وعربية
تم ترتيب الدراسات العربية والمحلية وفقاً لتسلسلها الزمني من الأحدث إلى الأقدم، مع التركيز على تلك التي تناولت الإدارة الخضراء أو الاستدامة وعلاقتها بالميزة التنافسية.
قدم الشمري (2024) في المملكة العربية السعودية دراسة بعنوان: "أثر الممارسات الخضراء على الأداء البيئي والميزة التنافسية في الشركات الصناعية السعودية." هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين الممارسات الخضراء (مثل العمليات الخضراء والمشتريات الخضراء) والأداء البيئي، وانعكاس ذلك على الميزة التنافسية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من عينة من المديرين في الشركات الصناعية. وقد توصلت النتائج إلى أن الممارسات الخضراء تؤثر إيجاباً وبشكل معنوي على الأداء البيئي، وأن هذا الأداء يؤدي دوراً وسيطاً في تعزيز الميزة التنافسية للشركات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات متكاملة للإدارة الخضراء لضمان تحقيق التمايز التنافسي (الشمري، 2024، ص. 112).
أجرى الحمادي (2023) في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة بعنوان: "دور إدارة سلسلة الإمداد الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة." استهدفت الدراسة قياس مدى مساهمة ممارسات سلسلة الإمداد الخضراء (مثل المشتريات الخضراء واللوجستيات العكسية) في بناء ميزة تنافسية مستدامة. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة لجمع البيانات من عينة من الشركات اللوجستية والصناعية. وقد كشفت النتائج عن وجود دور إيجابي وفعال لإدارة سلسلة الإمداد الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، خاصة من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتحسين صورة الشركة البيئية. وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تقنيات الإنتاج الأنظف لتعزيز الميزة التنافسية القائمة على التكلفة (الحمادي، 2023، ص. 85).
تناولت دراسة صبره وآخرون (2022) في مصر موضوع: "الإدارة الخضراء وأثرها على الأداء التشغيلي المستدام في المنظمات الخدمية." سعت الدراسة إلى تحديد أثر ممارسات الإدارة الخضراء على الأداء التشغيلي المستدام. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من عينة من المنظمات الخدمية. وقد أظهرت النتائج أن الإدارة الخضراء تؤدي دوراً إيجابياً في تحسين الأداء التشغيلي المستدام، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات. وأوصت الدراسة بضرورة دمج الأهداف البيئية في مؤشرات الأداء التشغيلي لضمان الاستدامة (صبره وآخرون، 2022، ص. 605).
قدم الزهراني (2021) في القطاع الصناعي السعودي دراسة بعنوان: "أثر الموارد البشرية الخضراء على الابتكار الأخضر في القطاع الصناعي السعودي." هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين ممارسات الموارد البشرية الخضراء (مثل التدريب الأخضر والمكافآت الخضراء) والابتكار الأخضر. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، واعتمدت على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من العاملين في القطاع الصناعي. وقد توصلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لممارسات الموارد البشرية الخضراء على تحفيز الابتكار الأخضر في المنتجات والعمليات. وأكدت الدراسة على أن الاستثمار في الكفاءات الخضراء يُعد مورداً استراتيجياً لتحقيق التمايز (الزهراني، 2021، ص. 45).
أجرى محمد (2020) في الأردن دراسة بعنوان: "العلاقة بين التوجه الاستراتيجي البيئي والميزة التنافسية في الشركات الأردنية." استهدفت الدراسة قياس العلاقة بين التوجه الاستراتيجي البيئي للمؤسسات والميزة التنافسية المتحققة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات. وقد كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين التوجه الاستراتيجي البيئي والميزة التنافسية، حيث إن الالتزام البيئي يُعد مصدراً للتمايز في السوق. وأوصت الدراسة بضرورة دمج الأهداف البيئية في صميم الاستراتيجية المؤسسية لتعزيز القدرة التنافسية (محمد، 2020، ص. 78).

ثانياً: دراسات أجنبية
تم ترتيب الدراسات الأجنبية وفقاً لتسلسلها الزمني من الأحدث إلى الأقدم، مع التركيز على تلك التي تناولت الإدارة الخضراء أو الاستدامة وعلاقتها بالميزة التنافسية.
أجرى Khan et al. (2023) في سياق الشركات الباكستانية والصينية دراسة بعنوان: "الابتكار الأخضر والميزة التنافسية المستدامة: دور الموارد البشرية الخضراء." هدفت الدراسة إلى تحليل الدور الوسيط للابتكار الأخضر في العلاقة بين الموارد البشرية الخضراء والميزة التنافسية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات. وقد توصلت النتائج إلى أن الموارد البشرية الخضراء تؤثر إيجاباً على الابتكار الأخضر، وأن هذا الابتكار يؤدي دوراً وسيطاً كاملاً في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تدريب الموظفين على الممارسات الخضراء لتعزيز القدرة على الابتكار (Khan et al., 2023, p. 10).
قدم Purba et al. (2023) في إندونيسيا دراسة بعنوان: "دور الإدارة الخضراء في تعزيز الأداء المستدام والميزة التنافسية." استهدفت الدراسة فحص تأثير ممارسات الإدارة الخضراء على الأداء المستدام والميزة التنافسية. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من الشركات الصناعية. وقد كشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي ومباشر للإدارة الخضراء على كل من الأداء المستدام والميزة التنافسية، حيث إن الالتزام البيئي يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز السمعة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني ممارسات الإدارة الخضراء كاستراتيجية لخفض التكاليف وتحقيق التمايز (Purba et al., 2023, p. 8).
تناولت دراسة Rua Lima et al. (2023) في البرتغال موضوع: "إدارة سلسلة الإمداد الخضراء والميزة التنافسية المستدامة: الدور الوسيط للابتكار الأخضر." سعت الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط للابتكار الأخضر في العلاقة بين إدارة سلسلة الإمداد الخضراء والميزة التنافسية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من الشركات. وقد أظهرت النتائج أن إدارة سلسلة الإمداد الخضراء تؤثر إيجاباً على الميزة التنافسية المستدامة، وأن الابتكار الأخضر يؤدي دوراً وسيطاً جزئياً في هذه العلاقة. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على الابتكار في العمليات اللوجستية لتعظيم العائد التنافسي للممارسات الخضراء (Rua Lima et al., 2023, p. 15).
أجرى Shahzad et al. (2021) دراسة عالمية بعنوان: "استراتيجية التسويق الأخضر والميزة التنافسية المستدامة: الدور المعدل لعدم اليقين البيئي." هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين استراتيجية التسويق الأخضر والميزة التنافسية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من شركات متعددة الجنسيات. وقد توصلت النتائج إلى أن استراتيجية التسويق الأخضر تؤثر إيجاباً على الميزة التنافسية المستدامة، وأن هذا التأثير يزداد قوة في ظل بيئات عدم اليقين البيئي. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام التسويق الأخضر كأداة استراتيجية للتمايز في الأسواق المتقلبة (Shahzad et al., 2021, p. 12).
قدم Singh (2020) في الهند دراسة بعنوان: "تأثير ممارسات الإدارة الخضراء على الأداء التنظيمي والاستدامة." استهدفت الدراسة فحص تأثير ممارسات الإدارة الخضراء على الأداء التنظيمي والاستدامة الشاملة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من المديرين. وقد كشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي ومعنوي لممارسات الإدارة الخضراء على الأداء المالي والبيئي، مما يؤكد على أن الالتزام البيئي يُعد استثماراً استراتيجياً. وأوصت الدراسة بضرورة دمج الممارسات الخضراء في ثقافة المنظمة لضمان استدامة الأداء (Singh, 2020, p. 730).
ثالثاً: التعقيب العام على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة العلاقة بين الإدارة الخضراء (بأبعادها المختلفة) والميزة التنافسية المستدامة أو الأداء المستدام في سياقات قطاعية وجغرافية متنوعة، حيث اتفقت على الأهمية الاستراتيجية للتوجه البيئي.
جوانب الاتفاق مع الدراسات السابقة
· العلاقة الإيجابية بين الإدارة الخضراء والميزة التنافسية: اتفقت جميع الدراسات تقريباً (الشمري، 2024؛ الحمادي، 2023؛ Purba et al., 2023) على وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين تبني الممارسات الخضراء وتحقيق الميزة التنافسية، سواء كانت قائمة على التكلفة (عبر الكفاءة) أو التمايز (عبر السمعة والابتكار).
· الابتكار الأخضر كعامل وسيط: أكدت دراسات حديثة (Rua Lima et al., 2023; Khan et al., 2023) على الدور الوسيط للابتكار الأخضر، مما يدعم توجه الدراسة الحالية نحو اعتبار الابتكار الأخضر كأحد أبعاد الإدارة الخضراء المؤثرة.
· المنظور القائم على الموارد (RBV): تتفق الدراسات ضمنياً أو صراحة مع المنظور القائم على الموارد، حيث ترى أن الممارسات الخضراء تخلق موارد غير قابلة للتقليد (مثل الكفاءات الخضراء والسمعة البيئية) التي تُعد أساساً للميزة المستدامة (الزهراني، 2021).
جوانب الاختلاف مع الدراسة الحالية
· السياق القطاعي المتخصص: ركزت معظم الدراسات السابقة على القطاع الصناعي العام أو الخدمي أو اللوجستي (الشمري، 2024؛ صبره وآخرون، 2022)، بينما تتميز الدراسة الحالية بتركيزها على منشآت الأعلاف، وهو قطاع يجمع بين التحديات الزراعية والصناعية ويتسم بخصوصية في إدارة الموارد (المياه والمخلفات الزراعية).
· التركيز الجغرافي: تنوعت السياقات الجغرافية للدراسات السابقة (السعودية بشكل عام، الإمارات، الأردن، آسيا)، بينما تتميز الدراسة الحالية بتركيزها على منطقة القصيم، التي تُعد مركزاً للإنتاج الزراعي، مما يضمن ملاءمة النتائج للسياق المحلي.
· النموذج التحليلي المتكامل: تقدم الدراسة الحالية نموذجاً مسبباً متكاملاً يربط بين ثلاثة أبعاد محددة للإدارة الخضراء (المشتريات، العمليات، الابتكار) وبين الميزة التنافسية المستدامة، مما يوفر تحليلاً أكثر تفصيلاً للأثر النسبي لكل ممارسة.
الفجوة البحثية
على الرغم من أهمية الدراسات السابقة، إلا أنه يلاحظ غياب واضح للدراسات التطبيقية التي تربط الأبعاد المحددة لممارسات الإدارة الخضراء بـ "الميزة التنافسية المستدامة" في سياق منشآت الأعلاف السعودية. تركز الدراسات المتاحة إما على الصناعات الثقيلة أو على جوانب جزئية (مثل الموارد البشرية الخضراء). هذه الفجوة تشير إلى مساحة بحثية لم يتم استكشافها بشكل كافٍ، خاصة في قطاع حيوي للأمن الغذائي، حيث تُعد الحاجة إلى تحويل الالتزام البيئي إلى ميزة تنافسية أمراً بالغ الأهمية.
استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:
1. بناء الإطار النظري: تم الاستناد إلى الدراسات السابقة لتحديد الأبعاد الرئيسية للإدارة الخضراء (المتغير المستقل) وكيفية قياسها، خاصة فيما يتعلق بالعمليات والمشتريات والابتكار (Rua Lima et al., 2023; Purba et al., 2023).
2. تحديد مؤشرات الميزة التنافسية المستدامة: تم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية والأداء المستدام (Shahzad et al., 2021; الشمري، 2024) في بناء مؤشرات دقيقة لقياس الميزة التنافسية المستدامة (المتغير التابع).
3. صياغة الفرضيات: تم الاسترشاد بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسات السابقة حول أثر الممارسات الخضراء على التنافسية في صياغة الفرضيات التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين المتغيرات.
الجوانب المميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تتميز الدراسة الحالية بعدة جوانب تسهم في سد الفجوة البحثية المذكورة:
1. التركيز القطاعي المتخصص: التخصص في منشآت الأعلاف، مما يمنح الدراسة أهمية تطبيقية مباشرة لقطاع الأمن الغذائي.
2. النموذج السببي المتكامل: تحليل الأثر المشترك والمنفرد لثلاثة أبعاد رئيسية للإدارة الخضراء على الميزة التنافسية المستدامة، مما يقدم نموذجاً تحليلياً أكثر تكاملاً.
3. التخصص الجغرافي (القصيم): التخصص في منطقة القصيم، مما يوفر فهماً دقيقاً للتحديات والفرص البيئية في هذا المركز الزراعي والصناعي.
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يُعد الإطار النظري الأساس المعرفي الذي تستند إليه الدراسة في تحليل إشكاليتها وتحقيق أهدافها. وعليه، يضطلع هذا الجزء بمهمة استعراض وتحليل الأدبيات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الرئيسية، وهي ممارسات الإدارة الخضراء كمتغير مستقل، والميزة التنافسية المستدامة كمتغير تابع، بالإضافة إلى تحديد الأبعاد والمفاهيم المرتبطة بكل منهما في سياق المنشآت الصناعية.
أولاً: مفهوم ممارسات الإدارة الخضراء وأبعادها
تُمثل الإدارة الخضراء (Green Management) توجهاً استراتيجياً، حيث تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في جميع القرارات والعمليات التنظيمية، مما يتجاوز مجرد الامتثال للتشريعات البيئية ليصبح مصدراً للقيمة والابتكار (Singh, 2020, p. 725).
تعريف ممارسات الإدارة الخضراء:
تُعرف ممارسات الإدارة الخضراء بأنها "مجموعة الأنشطة والتقنيات والسياسات التي تتبناها المنظمة لتقليل بصمتها البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الوعي البيئي لدى العاملين، بهدف تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية" (صبره وآخرون، 2022، ص. 598). وعليه، فإنها تُعد استثماراً في القدرات الداخلية للمنظمة (الزهراني، 2021، ص. 40).
أبعاد ممارسات الإدارة الخضراء في الدراسة:
لتحقيق الشمولية في قياس أثر الإدارة الخضراء في منشآت الأعلاف، سيتم التركيز على الأبعاد التالية التي تُعد الأكثر تأثيراً في خلق الميزة التنافسية:
1. المشتريات الخضراء وسلسلة الإمداد (Green Procurement and Supply Chain): يشير هذا البعد إلى "تبني معايير بيئية في اختيار الموردين والمواد الخام، حيث يهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمدخلات، مثل اختيار مواد خام مستدامة، وتقليل التغليف، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات العكسية" (الحمادي، 2023، ص. 80). وعليه، فإن هذا البعد يضمن أن تكون سلسلة القيمة بأكملها صديقة للبيئة (Rua Lima et al., 2023, p. 10).
2. العمليات الخضراء وكفاءة الموارد (Green Operations and Resource Efficiency): يُعد هذا البعد هو جوهر الإدارة الخضراء، حيث يشير إلى "تطبيق تقنيات الإنتاج الأنظف، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه في العمليات التشغيلية، وتقليل النفايات وإعادة تدويرها، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف البيئية" (Purba et al., 2023, p. 5). وعليه، فإن هذا البعد يؤدي دوراً مباشراً في تحقيق ميزة التكلفة.
3. الابتكار الأخضر وتصميم المنتج (Green Innovation and Product Design): يشير هذا البعد إلى "تطوير منتجات وعمليات جديدة تقلل من الأثر البيئي، حيث يهدف إلى إدخال تحسينات بيئية على تصميم المنتج (مثل أعلاف ذات بصمة كربونية أقل)، أو تطوير تقنيات إنتاج جديدة أكثر كفاءة في استخدام الموارد" (Khan et al., 2023, p. 5). وعليه، فإن الابتكار الأخضر يُعد مصدراً رئيسياً للتمايز التنافسي.
ثانياً: مفهوم الميزة التنافسية المستدامة وأبعادها
تُمثل الميزة التنافسية المستدامة (Sustainable Competitive Advantage) الهدف الاستراتيجي الأسمى لأي منظمة تسعى للنمو والبقاء في السوق.
تعريف الميزة التنافسية المستدامة:
تُعرف الميزة التنافسية المستدامة بأنها "قدرة المنظمة على خلق قيمة اقتصادية فريدة ومتميزة للعملاء، والحفاظ على هذه القيمة على مدى فترة زمنية طويلة، بحيث يصعب على المنافسين تقليدها أو استبدالها، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية" (Shahzad et al., 2021). وعليه، فإنها تتطلب أن تكون الموارد والقدرات التي تستند إليها الميزة ذات قيمة، ونادرة، وغير قابلة للتقليد، وغير قابلة للاستبدال (VRIN).
أبعاد الميزة التنافسية المستدامة في الدراسة:
في سياق منشآت الأعلاف، يمكن تحديد أبعاد الميزة التنافسية المستدامة التي تركز عليها الدراسة الحالية على النحو التالي:
1. ميزة التكلفة المستدامة (Sustainable Cost Advantage): يشير هذا البعد إلى "قدرة المنظمة على تقديم منتجاتها بتكلفة إجمالية أقل من المنافسين، والحفاظ على هذا التفوق في التكلفة على المدى الطويل، حيث ينبع هذا التفوق من الكفاءة التشغيلية العالية، وترشيد استخدام الموارد، وتقليل الهدر البيئي" (Purba et al., 2023, p. 6). وعليه، فإن الإدارة الخضراء تساهم في هذا البعد من خلال خفض تكاليف الطاقة والمواد الخام.
2. ميزة التمايز المستدامة (Sustainable Differentiation Advantage): يشير هذا البعد إلى "قدرة المنظمة على تقديم منتجات أو خدمات فريدة ومتميزة، حيث يدركها العملاء على أنها ذات قيمة أعلى، والحفاظ على هذا التمايز على المدى الطويل" (Shahzad et al., 2021). وعليه، فإن التمايز المستدام ينبع من السمعة البيئية الإيجابية، والمنتجات المبتكرة الصديقة للبيئة، والالتزام بمعايير الجودة البيئية.
ثالثاً: العلاقة بين ممارسات الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة
تُعد العلاقة بين ممارسات الإدارة الخضراء والميزة التنافسية المستدامة علاقة سببية قوية، حيث تُعد الممارسات الخضراء مصدراً استراتيجياً لخلق الميزة.
1. المشتريات الخضراء وميزة التكلفة/التمايز: إن تبني المشتريات الخضراء يقلل من مخاطر سلسلة الإمداد، ويضمن جودة المدخلات، مما يساهم في خفض التكاليف على المدى الطويل. كما أن استخدام مواد خام مستدامة يُعد مصدراً للتمايز في المنتج النهائي (الحمادي، 2023، ص. 88).
2. العمليات الخضراء وميزة التكلفة: تؤدي العمليات الخضراء، من خلال ترشيد الطاقة والمياه وتقليل النفايات، إلى خفض مباشر في التكاليف التشغيلية، مما يمنح المنشأة ميزة تكلفة مستدامة يصعب على المنافسين تحقيقها دون تبني نفس الممارسات (صبره وآخرون، 2022، ص. 600).
3. الابتكار الأخضر وميزة التمايز: يُعد الابتكار الأخضر في تصميم الأعلاف أو عمليات الإنتاج مصدراً رئيسياً للتمايز، حيث يمكن للمنشأة أن تقدم منتجات ذات قيمة بيئية أعلى (مثل أعلاف عضوية أو ذات بصمة كربونية منخفضة)، مما يعزز سمعتها ويجذب شريحة من العملاء المهتمين بالبيئة (Khan et al., 2023, p. 8).
وعليه، فإن ممارسات الإدارة الخضراء لا تُعد مجرد تكلفة إضافية، بل هي استثمار استراتيجي يخلق موارد وقدرات بيئية فريدة، مما يمكن منشآت الأعلاف من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة قائمة على الكفاءة التشغيلية والتمايز البيئي.
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